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للشـعوبية  وتعرض فيهـا   للجاحظ نُسبتالتى والرسائل وهذه الكتب 
  :يمكن أن نقسمها كالآتى

  .فيها صريح المواجهة مع الشعوبية كان الجاحظرسائل وكتب  :أولاً 
للشعوبية عن طريق الرمز تعرض الجاحظ فيها رسائل وكتب  : ثانيا

  .والإيحاء
للجاحظ أسئ فهمها وظـن بأنهـا تـدافع عـن     ورسائل كتب  : ثالثًا

  .للجاحظفى نسبتها  ككِّولذا شُ ؛الشعوبية
  .لت على الجاحظ لأسباب شعوبيةحب نُكت :رابعا

وسنبدأ الآن بدراسة الكتب التى كان الجاحظ فيها صريح المواجهـة  
  .مع الشعوبية

 
لشـعوبية  فى مواجهته ل الجاحظ فيها صريحا أما عن الكتب التى كان

البخلاء بعد عرضـه  كتابه  الذى ذكره فى" الشعوبية"فيأتى على رأسها كتاب 
ـلأبيات شعرية ع    : ام بقولـه ير فيها بعض قبائل العرب بأكلهم مستقبح الطع

، وفيما ذكرنا دليل على ما قصدنا إليه من تصـنيف  وهذا الباب يكثر ويطول"
كتـاب الشـعوبية فإنـه هنـاك     فاطلبـه فـى    فإن أردته مجموعا: لاتالحا

  .)١("مستقصى
ار والأشعار التى عرضـها  بالنماذج من الأخ ويمكننا من خلال قراءة

الجاحظ فى كتابه البخلاء عند ذكره كتاب الشعوبية أن نستدل أن هذا الكتـاب  
يتعرض بصورة خاصة لمطاعن الشعوبية على أطعمة العرب ومشاربهم من 

، ورمت به كل أفـراد القبيلـة التـى    عر الهجاء الذى تلقفته الشعوبيةخلال ش
جِهبأكل شئ من خبيث الطعام ومستقبحهعضها أحدها أو ب ى.  
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على أننا لا نستبعد أن يكون الجاحظ فى هـذا الكتـاب قـد واجـه     
 ؛العرب فى أساليب حياتهم وعاداتهمالشعوبية فى مطاعن أخرى أخذوها على 

لأن اسم الكتاب يوحى بأنه مواجهة عامة مع الشعوبية خلاف كتاب العصـا  
ين فهو مواجهة محدودة بمـا يـدور حـول    البيان والتبيكتاب الذى ورد فى 

العصا من مطاعن للشعوبية على العرب سواء  فى خطابتهم التى يتنـاولون  
  .عند  قتالهم بها معندها العصا أ

قد ولم يصـلنا أى  حكم فى بيان ذلك؛ لأن الكتاب قد فُولسنا نستطيع ال
  .البخلاء ظ السابقة إليه فى كتابخبر عنه سوى إشارة الجاح

 
من كتب الجاحظ التى نظن أنه تعرض فيها للصراع الشـعوبى   أيضا

 ه الجاحظ فى كتـاب ، الذى ذكرصل إلينا كتاب العرب والموالىتم العربى ول
وعبتنى بكتاب العـرب  : "عن اعتراض المعترضين عليه بقوله الحيوان معبرا

أعطيت العرب مـا   كما أنى، وزعمت أنى بخست الموالى حقوقهم ، والموالى
  .)٢("ليس لهم

ومن خلال بعض النصوص القليلة التى نقلها صاحب العقد الفريد من 
راحـل  أنه يعـرض بعـض م   –إلى حد ما  –هذا الكتاب يمكننا أن نستشف 
ية التى لاقى فيهـا المـوالى   ، كمرحلة بنى أمالصراع بين العرب والشعوبية

، ويعطى الجاحظ أمثلة على ذلك الشدة والعنت من سياسة الأمويين من كثيرا
بنقش الحجاج على أيدى الموالى الثائرين على الدولـة مـع ابـن الأشـعث     

  .)٣(وتفريقه لهم فى البلاد
 ريةالموالى واتجاهـاتهم الشـع   الشعراءكما يذكر الجاحظ فيه بعض 

أن ذلك مما يتباهى به الموالى علـى العـرب ،    ، وابتكاراتهم، ذاكراالجديدة
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ديثه عن أبى نواس على أنه أحد الشعراء الموالى الكبار ، ومـن  ومن ذلك ح
  .)٤(أفضل شعراء عصره 

  هـذه النصـوص التـى وصـلت      من خلال النظر فـى  –والكتاب 
ى من الأمويين أنه لا يعرض لصور القهر التى لاقاها الموال يبدو –إلينا منه 

، نـواس  للأشخاص البارزين والنابغين فيهم كـأبى  بل يعرض أيضا ،فحسب
  .ويعرض مظاهر نبوغهم

ومن خلال تأمل ما وصلنا مـن   –ومن هنا فهذا الكتاب بهذا الشكل 
لعله كان محاولة من الجاحظ لرصد التيـار الشـعوبى فـى     –نصوص منه 
، وفى الدولة العباسية، وكـان رصـد الجـاحظ    عصر بنى أميةالموالى منذ 

  نفـوس المـوالى؛   و نفوس العرب: مصحوبا برغبته فى إرضاء عامة النفوس
ًـاولذا ذكر مزايا الفريقين عسى أن يكون ذلك   ،إلى إرضـاء الجميـع   داعي

  .وإيقاف نار الخصومة والتجنى خاصة من قبل الموالى 
وبسبب ذكر الجاحظ فى هذا الكتاب مزايا بعض الموالى ومـواهبهم  

، وغيروا عنوان هذا الكتاب بما يتفـق  كأبى نواس تجنى خصوم الجاحظ عليه
) ٥("فضل المـوالى علـى العـرب   "سموه بـف ؛وميولهم العدائية نحو الجاحظ

عبـد القـاهر   جاحظ، ومن هـؤلاء الخصـوم   وأخذوا يعدونه من سقطات ال
  .)٧(والإسفرايينى) ٦(البغدادى

وقد فات البغدادى والإسفرايينى أن من أساليب الجاحظ فى كتبـه أن  
ما أغار عليها وهتكهـا   ، حتى إذاض حجج الخصوم بقوة وبأحسن أدلتهميعر

  .سقطت قلاعهم ولم يبق لهم حجة يستندون إليها بعد ذلك
كما فاتهما أن الجاحظ أراد بهذا الكتاب عقد صـلح بـين المـوالى    
والعرب بدلاً من ذلك الصراع المستعر بينهما ، فذكر لكل فريق مزاياه فـى  

  .هذا الكتاب 
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 
ونظن أنه مـن خـلال    -لم تصل إلينا  من كتب الجاحظ التى أيضا   

لشـعوبى  أنه عرض فيه للصراع انصوص التى وصلت إلينا منه فى الالتأمل 
، ويوضـح  كتاب العرب والعجم، وهو غير كتابه العرب والموالى -العربى 

، وعبتنـى بكتـاب العـرب والعجـم    ": احظ أن الكتابين مختلفان فى قولهالج
، هو القول فى فرق ما بين عرب والعجملقول فى فرق ما بين الوزعمت أن ا

والجهل بمـا   ،ونسبتنى إلى التكرار والترداد، وإلى التكثير. الموالى والعرب
  .)٨("وحمل الناس المؤن لفى المعاد من الخط

ى الأوطان كتابه فالعرب والعجم خلال  هالجاحظ لكتابويشير   
ا قريش من جميع لتى بانت بهخبرونا عن الخصال ا: وقلتم": والبلدان بقوله

 ، وإنما أردت الخصال التى بانت بها قريشوأنا أعلم أنك لم ترد هذا. الناس
رب كما ذكرنا فى الكتاب الأول الخصال التى بانت بها الع ،من سائر العرب

  .)٩(" ...على العجم

من خلال الفقرة السابقة التى تعرض فيهـا الجـاحظ لهـذا    وواضح 
ل العرب التى لا يوجد عند العجم مثيل لهـا  الكتاب أن مضمونه يتناول فضائ

ك من مواهب العرب لوما إلى ذ ،كامتيازهم فى الشعر والارتجال فى الخطابة
  .)١٠(حظ عنهم فى مواضع مختلفة من كتبهوقدراتهم التى ذكرها الجا

ومن هنا فكتاب العرب والعجم فيما يبدو يختلف عن كتـاب العـرب   
جه الشعوبية بمزايا العـرب ويوضـح لهـم    والموالى فى أن الأول منهما يوا

 وإذًا. تهم التى يجهلونها أو يتناسونها ولا يعترفون بها أمـام حضـارتهم  اقدر
فهذا الكتاب أدخل فى منطقة الصراع الشعوبى العربى من الكتـاب الآخـر   

ويحـاول أن يوفـق   ى الجاحظ فيه الموالى الذى يترض حول العرب والموالى
  .أة للصراع الناشب بين الفريقينبينهم وبين العرب تهد
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العـرب  كتـابى  ومن أجل أن تتضح الصورة أكثر حول الفرق بين 
نظـر  فيما يمكننا الاجتهاد بشأنهما من خـلال ال  -والعرب والعجم  ،والموالى

لمقصود بـالموالى  يحسن بنا أن نعرف ا -منهما للنصوص التى وصلت إلينا 
  .والمقصود بالعجم
، وذلك لأن هؤلاء إما من أسلم من غير العرب كل" ى فهم لأما الموا

ن وإمـا أ . أن يكون أصلهم أسرى حرب استرقوا ثم أعتقوا  فصاروا موالى 
، وهؤلاء كانوا حينما يسلمون ينضمون إلـى  يكونوا من أهل البلاد المفتوحة

. معهم لكى يعتزوا بشوكتهم وقوتهم العرب ويدخلون فى خدمتهم  ويتحالفون
  .)١١("والى أيضا بالحلف والموالاةصبحون موبذلك ي

مـع   و من أسلم من العجم وأصبح منـدمجا وبعبارة أوجز فالمولى ه
  .الولاء، ومنهم من يحتفظ بحريته، ومنهم من شمله الرقالعرب بعلاقة 

  .أما العجم فهم الشعوب والأمم الأعجمية
الموالى أدل علـى   ومن هنا فلفظ العجم أشمل من لفظ الموالى، ولفظ  

 ـ لامية وأصـبحوا  العجم الذين امتزجوا بالعرب المسلمين بعد الفتوحات الإس
  .للأمة معهم كيانًا واحدا

ومن هنا فليس بغريب أن نرى الجاحظ يربط بين الشعوبية والعجـم  
متزاج بيـنهم  فى كتاباته على أساس أنهم أمم وشعوب لم يحدث الاندماج والا

الذين يمتزجـون فـى المجتمـع     ، على خلاف الموالىوبين العرب المسلمين
ولذا فالجاحظ تختلف نبرة اتهامه لهم بالشـعوبية   مسلمين؛بإخوانهم العرب ال

، فهـو يحـاول أن   الإسلام من موضع لآخر فى كتاباتهوالتآمر على العرب و
يذكر مزاياهم وفضائلهم فى كتب كثيرة خصصها عن شعوب الأمة الإسلامية 

فخـر  ، وكتابه الترك وعامة جند الخلافة رسالته مناقبفى عصره كوأجناسها 
البيضان، وفى كتب أخرى يحاول أن يوفق الصلة بينهم وبـين  على السودان 

، وعامة جنـد الخلافـة  مناقب الترك  ورسالةالعرب ككتابه الموالى والعرب 
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ليكشف مـؤامراتهم ضـد دولـة    ولكنه فى كتب أخرى نجده يحاصرهم فيها 
  .على أحقادهم ومؤامراتهم الوسع صبراالإسلام، وذلك حين لا يجد فى 

ولندلل على ذلك نذكر ذلك النص الذى يـربط الجـاحظ فيـه بـين     
ليسوا ببعيـدين عـن دائـرة    الشعوبية والعجم فى حين يشير إلى أن الموالى 

  مية التى لا تبقى دينًـا إلا أفسـدته، ولا دنيـا    والح" :الشعوبية، يقول الجاحظ
، وما قد صار إليه يه العجم من مذهب الشعوبيةإلا أهلكتها، وهو ما صارت إل

  .)١٢("ر على العجم والعربالموالى من الفخ
شعوبى كما يتضح لنا الفرق بين الموالى والعجم وصورة المخزون ال

لموالى ناجمة، ونبتـت مـنهم   قد نجمت من ا: "عند الموالى فى قول الجاحظ
مـولى القـوم   : "ل النبى ، لقوام أن المولى بولاية قد صار عربي، تزعنابتة
  ."مة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهبالولاء لح: "، ولقوله"منهم

فقد علمنا أن العجم حين كان فيهم الملك والنبوة كـانوا أشـرف   : قال
  .من العرب ، وأن االله لما حول ذلك إلى العرب صارت العرب أشرف منهم 

، مـن العـرب   ففنحن معاشر الموالى بقديمنا في العجم أشر: قالوا
دون  وللعرب القـديم . وبالحديث الذى صار لنا فى العرب أشرف من العجم 

حب الخصلتين أفضـل مـن   ، وصاولنا خصلتان جميعا وافرتان فينا. الحديث
  .)١٣("صاحب الخصلة

ولا يسع الجاحظ أمام هذا المنطق الشعوبى الذى يستعلى على العرب 
وأى شئ أغيظ من أن يكون عبدك " :موالىومن سواهم إلا أن يقول لهؤلاء ال

  .)١٤("بعتقك إياه أشرف منك وهو مقر أنه صار شريفًا يزعم أنه
، بخصوص كتاب العرب والعجم للجاحظ بقى أمر نحب أن نشير إليه

التسوية بين العـرب  "ابن النديم قد نسبا للجاحظ كتابا بعنوان و اوهو أن ياقوتً
الذى ذكر الجـاحظ   )١٦(العرب والعجم سه كتابن أنه هو نفظَوي ،)١٥("والعجم

  .)١٧(كتاب الحيوان ةاسمه فى مقدم
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، وقد ألحق به من قبـل  لفظ التسوية دخيل على اسم الكتابونظن أن     
العجـم بمصـطلحى الشـعوبية    الناسخين الذين ربطوا الصراع بين العرب و

  .)١٨(مهعلى اس"التسوية"فسهم إدخال تلك اللفظة ، ومن هنا أجازوا لأنوالتسوية
بعيد عن  –كما ذكرنا  –ومن هنا فإننا نظن أن كتاب العرب والعجم 

ليها فى كتبـه ورسـائله،   ، بل يدعو إة التسوية التى لا يرفضها الجاحظمنطق
  عنـد كثيـر مـن المـؤرخين والبـاحثين      ا الشعوبية والتسويةولما كان لفظ

ن وضـع  ين فقد سهل علـى الكثيـري  مترادف –وبالطبع الجاحظ ليس منهم  –
  .) ١٩(خرلآهما مكان اأحد

 
فخـر  ومن هذه الكتب التى عرض فيها الجاحظ لأجناس الأمة كتاب 

يقصد بهم الـزنج   –البيضان الذى نبه فيه لقدر طائفة السودان على السودان 
  .)٢٠(واعتبر لها خطرها -ى وجه الخصوص والأحباش عل

السـودان  أن يذكر مزايـا  بكتاب لم يكتف على أن الجاحظ فى هذا ال
فيه المزاعم الشعوبية التى كانوا يطلقونهـا علـى    ، وإنما ذكر أيضاوالحبش

  .)٢١( العرب والمسلمين
 

كما تناول الجاحظ فى رسالته مناقب الترك وعامـة جنـد الخلافـة    
اك، وذكر فيـه  لٍ وبنويين وأترعناصر الجيش والأمة من عرب وفرس وموا

ينحرف قلمه إلى أن يتحول حديثه عن هـذه   ، وحرص ألالكل طائفة مزاياها
، فيختفى الهـدف الـذى   الطوائف إلى ذكر المحاسن والعيوب، والطعن والرد

  .)٢٢(من أجله وضع الجاحظ الكتاب وهو التأليف بين عناصر الجيش والأمة 
ما يشير لمحاولة كل عنصر فـى   ومع ذلك فقد جاء فى هذه الرسالة  

غيره من العناصر؛ لأنها أقل منـه فـى    زالجيش إبراز قدراته وخصاله وغم
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ن بالرسالة بعـض الملامـح الشـعوبية    هذه القدرات والخصال؛ مما يعنى أ
  .خاصة حين يكون الهجوم واضحا من بعض هذه العناصر على العرب

 
وبى لجاحظ قد انشغل بالحديث عن الصراع الشعكما يبدو أن ا

النصوص عناوينها وبعض من  ، ولكن يبدوالعربى فى كتب أخرى لم تصلنا
" أبناء السرارى والمهيرات" ككتابهوصلت منها اهتمامها بهذا الأمر  التى

، حين حديثه عن بعض ليه الجاحظ خلال كتابه البيان والتبيينالذى يشير إ
  .)٢٣(وا ببعض الألقاب الغريبةلذين عرفالموالى ا

ونعتقد أن ما نقله عبد الكريم النهشلى عن الجاحظ حول أبناء الإماء 
لشيعة أئمة ا: قال الجاحظ"فقود، والذى جاء فيه هو جزء من هذا الكتاب الم

، أنتم تعلمون كثيرا من مراشد الدين والدنيا: من ولد الحسين الذين عندهم
  .)٢٤(" أولاد إماء –لمون الغيب وعند الغلاة منهم أنهم يع

هذا بعد الآخر، ثم يقول فى  ويذكر الجاحظ أئمة الشيعة واحدا
  . أرجل من مروان بن محمد وأمه أمة ولم يكن فى بنى مروان: "الكتاب

ى بوران دخت بنت فيروز بن ولا أفضل من يزيد الناقص وأمه أمة وه
  .يزدجرد

  :ولذلك كان يرتجز فى حروبه ويقول 
  وقيصر جدى وجدى مروان     ابن كسرى وأبى خاقــــان أنا

  .)٢٥(" ثالثة وهذه ولادة
التى قرأناها من هذا الكتاب أنه يشير لأبناء والواضح من النصوص 

، كما أنه يقرب بن محمد الإماء ممن آباؤهم عرب كيزيد الناقص ومروان
  .اتزاوجهمذلك النسل الناتج من ذكر المسافة بين الموالى والعرب من خلال 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١

اب لبعض نماذج من الموالى أصح كما يبدو أن الكتاب يتناول عرضا
، مما يعنى أنه يسير فى الاتجاه الذى )٢٦(الشأن فى الأمة كواصل بن عطاء

يحاول إرضاء الموالى وبعث الروح الطيبة فى العلاقة بينهم وبين إخوانهم 
  .العرب 

 
حظ قد تعرض لجانب من الصراع الشعوبى كما يبدو لنا أن الجا

ير إليه فى أكثر من موضع فى العربى فى كتابه الهجناء والصرحاء الذى يش
  .) ٢٧(كتبه

من بعض النصوص القليلة التى ذكرها الجاحظ فى كتابه ويبدو 
موجودة فى كتاب الهجناء والصرحاء، البرصان والعرجان، وأحال إلى أنها 

العبيد فى مجتمعه ممن ذاع  كر بعض الموالى وأن الجاحظ يتناول فيه ذ
الذين ذاع صيتهم فى المجتمع ، ويقابل ذلك بذكر بعض الصرحاء صيتهم
  .أيضا

ا الكتـاب مـن   عنها فـى هـذ  الشخصيات التى تحدث الجاحظ ن وم
  : ومـن الحـدب  ": الذى يقـول الجـاحظ عنـه   " ذو الركبة العوجاء" الهجناء

  :، وهو الذى يقول ذو الركبة العوجاء الشاعر العبد
  كالذئب أطلس شاحب منهوك    سخر الغوانى أن رأين مويهنًا
  . )٢٨("الهجناء والصرحاء: بوقد ذكرنا قصته فى كتا

 
يبدو أنه يدخل ضمن ) ٢٩("مفاخرات قريش"الجاحظ كما أن كتاب 

 من أبعاد الصراع الشعوبى العربى، الكتب التى عرض الجاحظ فيها شيئًا
لحديد عنه، يقول ابن ويتضح ذلك من خلال هذا النص الذى نقله ابن أبى ا

لا خير فى "مفاخرات قريش " وقال شيخنا أبو عثمان فى كتاب: "أبى الحديد
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، إلا لدعى أو شعوبىذكر العيوب إلا من ضرورة ، ولا نجد كتاب مثالب قط 
ية الفحش كانت حكا ، وربماه لصحيح النسب، ولا لقليل الحسدولست واجد

اعف عن ": ى ، وقد قال النبأفحش من الفحش، ونقل الكذب أقبح من الكذب
  ."لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات" :، وقال"رذى قب

من أبلغك، أسمعك : ، وقالوا"يكفيك من شر سماعه: "وقيل فى المثل
  : وجده، وقال النابغة من طلب عيبا: وقالوا

  .)٣٠("ث أى الرجال المهذبعلى شع  لا تلمه  ولست بمستبق أخًا
مفاخرات "نص الذى عرضناه من كتاب الجاحظ ومن خلال هذا ال

  نقلاً عن كتاب شرح نهج البلاغة يتضح لنا أن الجاحظ مشغول فيه " قريش
ن يحلو لهم الطعن فى بجهاد الشعوبيين الذي –أو فى جزء منه على الأقل  –

ن فى النسب لا يقوم بها ، ويوضح الجاحظ فيه أن غواية الطعأنساب العرب
والشعر ، ويأتى بالأدلة والحجج من الحديث النبوى شعوبى أو دعىإلا 

  .)٣١(والخبر على فحش هذا العمل
 

  نجد الجاحظ تعرض لمواجهة الشعوبيين واتهاماتهم للعرب  أيضا
صصت خُوينها أنها أساليب حياتهم وألوان معارفهم فى كتب يبدو من عنافى 

، وإن كانت فى الواقع قد كتبت من أجل أغراض مختلفة لغير هذا الغرض
  .الشعوبية وإظهار الفضائل العربيةمنها مواجهة 

ومن هذه الكتب كتاب البيان والتبيين الذى يبدو فى مجمله أنه عرض 
بالنماذج  تفوق فيها العرب كالشعر والخطابة، مؤيدالأنواع الفنون القولية التى 

  ، ويبدو هذا العرض كأنه دليل دامغ )٣٢(ق لهميرة التى تؤكد هذا التفوالكث
  شأن وإفلاس حضارى للرد على ما يرمى به الشعوبيون العرب من قلة 

  .بين سائر الأمم
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كما أن الجاحظ انشغل فى جزء كبير منه بالصراع مع الشعوبية 
اهبهم فى لعرب فى أساليب حياتهم وعاداتهم وقتالهم ومواحول اتهاماتهم 

  .)٣٣(باب العصا من هذا الكتاب لالر وخطابة خالقول من شع
 

ا يدل على أن أحد أهداف الجاحظ وكتاب البخلاء للجاحظ هو أيض
، كرم التى اتصف بها العربالكبرى من تأليفه هو الدفاع عن فضيلة ال

الهجاء  وحاول الفرس الشعوبيون هتكها بكل وسيلة كجمعهم وتشهيرهم بشعر
، بالبخل فعمموه على الجميع –أو بعضهم  –الذى يصف أحد العرب 

كرم وكإعلائهم من قيمة البخل والحرص التى يتصف بها الفرس على قيمة ال
  .التى قرنوها بالإسراف والسفه

الفرس  ولذلك جاءنا كتاب البخلاء حافلاً بعرض نماذج من بخلاء
  .)٣٤(كسهل بن هارون وبخلاء مرو

لكونه  الجاحظ كان فى هذا الكتاب منتبهامما يؤكد أن  كما أنه
حظ للكتاب بحديثه عن أطعمة ختام الجا –مواجهة من مواجهاته مع الشعوبية 

  .)٣٥(عنها وهمات الشعوبيين حول ما أثار، ونفى اتهاالعرب، ووصفه لها
من أهداف الجاحظ فى  من الباحثين على أن هدفًا كبيرا ويؤكد كثير

، ومن ة فى مطاعنهم ومزاعمهم على العربب هو الرد على الشعوبيهذا الكتا
بخلاء إن مطالعتك لكتاب ال: "تور عبد العزيز الدورى الذى يقولهؤلاء الدك

، ومن إنكار البخل إلى تحليل شبه فلسفى يبين لك تنقلك من السخرية إلى الجد
  االشعوبيين وبذلك يقدم دفاعا قوينفوس أن البخل طبع متأصل فى 

  .الموصوف به العرب) ٣٦("عن الكرم
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ل أن الجاحظ لم يكن هدفه فى كتاب البخلاء نغفعلى أنه لا يجب أن 
  أيضا وإنما كان يقصد  ،ونهاحصمجرد مواجهة الشعوبية وهتك بعض 

 يوالحوار يإلى أهداف أخرى لعل أهمها هو عرض ألوان من الفن القصص
البخلاء لهذا السبب بعض بخلاء  ولذا فقد ذكر فى كتاب ؛فى موضوع البخل

  .)٣٧(يمن العرب كالأصمع
 

، ألفه الجاحظ من أجل رصان والعرجان والعميان والحولانكتاب الب
الأخبار باتصافهم والشعر  لفوا من خلارِعرض رجال العرب الذين ع

ن ينظروا لهؤلاء الرجال وقد راق للشعوبيين أ .ات والأمراضاهببعض الع
الأعلام من خلال أمراضهم وعاهاتهم، وعدوا اتصاف كبار أعلام العرب 

  .فى العرب اات طعنًهبهذه الأمراض والعا
أنه لم ، فيذكر يريد أن يصحح الصورة –فى هذا الكتاب  –والجاحظ 
ال العرب جا وراء الدعوات الشعوبية التى تعبث براقًييؤلف كتابه انس

اتصف بها هؤلاء  يذكر المواهب والقدرات التى يوإنما ألفه لك ،وقيمهم
  .الرجال من العرب

وهذا العدد من : "برصان العرب يقولعن فعند حديث الجاحظ 
البرصان إنما وجدتموه فى جميع جزيرة العرب منذ كانت العرب إلى يومنا 

عتهم إلى أمة من الأمم يكون عدد جما، ولو قصدتم فهذا المقدار قليل ،هذا
  هم على الضعف على الشطر من عدد جماجم العرب لوجدتم عدد برصان

ولولا طعن الحاسد لهم والباغى عليهم لكنت عسى . من عدد برصان العرب
٣٨("وباالله التوفيق ألا أتحمل لك نسخ هذا الكتاب مع ثقله على(.  
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لكتاب على الجاحظ أنه لا يحب أن يذكر عن أعلام اولعل سبب ثقل 
، وكذلك يأتى ثقل هذا ه تعريض بهم كالمرض والعاهةأى شئ في العرب

ين عن العرب فى دافعدقيقة بين منحى الم ةلأنه توجد شعر ؛الكتاب عليه
والمهاجمين لهم كالهيثم بن  –كالجاحظ  –عرض مضمون هذا الكتاب 

عدموقف من المواقف  ي، ويخشى الجاحظ أن يتجاوز هذه الشعرة فى أ)٣٩(ى
  .لعرب المصابين بالأمراض والعاهاته عن شخصيات احديث نحي

ع الهيثم بن عدى ومن ويوضح الجاحظ فى هذا الكتاب أن سبب تنطُّ
على شاكلته ممن أكثروا فى عرض أعلام العرب ذوى الأمراض والعاهات 

  : البعض، يقول الجاحظ همهو شعر الهجاء الذى يهجو العرب فيه بعض
 ، المستخشنة التى تستدعى الرواية والحكايةشعار لأولكن العرب تتباهى با"

، ولأنهم لم يتعايبوا نهم عليهما، لهوجاموسكان الآ طن الزابلس عنىوالرواة لا ت
لة قبيا كلهم لم يكونوا كولو جمعتهم أيض. م بالكلام الذى يحفظ الرواة مثلهبينه

  .)٤٠("من قبائل بنى سعد
كما يشير الجاحظ فى هذا الكتاب إلى أن العربى حين يلى بالمرض تَب

  مزايا فيهما، الوإنما ينبه السامعين إلى  ،اموالعاهة لا يقر بالعيب فيه
البرص فيجعله  تريهيع يإذا كان الأعرابو" :وهذا من ذكائه، يقول الجاحظ

رج والعمى، فما ظنك بقوله فى الع ،على المجد ، ودليلاًزيادة فى الجمال
  ذلك بهما،  ا ولا يعديان ولا يظنمزز منهقان ولا يترزقيستوهما لا 

 يولأن الأعراب: "، كما يقول)٤١("، ولا يمنعان من سؤددتدبيرولا ينقصان من 
لذلك  احتج، فبتلى بالدمامة والقلة، ثقل عليه أن يقر بالذلة والضعفاحين 

  .وهذا من ذكائه ودهائهوأحال الناس على معنى لا يدركونه بالمشاهدة 
، حفظوا أنسابهم، وتذاكروا مآثرهم –حفظك االله  –فبهذه النفوس 

، ورأوا حاربوا أعداءهم وطالبوا بطوائلهم، ووقيدوا لأنفسهم بالأشعار مناقبهم
٤٢("ا لم يره سواهم، وعملوا على أن الناس كلهم دونهمللشرف حق(.  
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 –فى هذا الكتاب  – هنحن نرى الجاحظ يشارك الأعرابى ذكاء وها
، فخار وإعجابمواطن تهامات الشعوبية على العرب إلى فى تحويله لا

  فى جمعه فى هذا الكتاب لكثير  ،وشهادات على امتياز العرب وتفوقهم
شعر والخطابة أو الحكمة من الشخصيات العربية التى عرفت بمواهبها فى ال

  .اض أو العاهاتت مصابة ببعض الأمركاننفسه لوقت ا، وفى والسيادة
 

 
التى ألفها الجاحظ وأشار فيها من طرف خفى والرسائل أما الكتب 

الزرع والنخل والزيتون والأعناب،  فمنها كتاب ،للصراع الشعوبى العربى
فى  ة، ورسالالظهرتفضيل البطن على  وكتاب ورسالة الجواري والغلمان،

  .مدح التجارة وذم عمل السلطان
وهو فى سبيل جدله  تساءل البعض لم لجأ الجاحظ للرمزوقد ي

  للشعوبية وكشفه ادعاءاتها ؟
  :طتين التاليتينوالرد على هذا السؤال يكون من خلال النق

أراد الجاحظ أن يستخدم حيوانات العرب ونباتاتهم كرموز  :أولاً 
  به للعجم من حيوانات ونباتات  زمب فى مقابلة ما رلإعلاء شأن العر

وفى ذلك رد على كيد الشعوبية الرمزي  -تفاخروا بها وأعلوا من شأنها  –
  .، ويعلو عليه بقوة الحجة وصدق الهدفبهبكيد شبيه 

حظ أن ينوع فى طرق جدله للشعوبية، فهو يستخدم أراد الجا:  اثاني
وفى أحيان أخرى يستخدم التلميح والكناية  ،ا التصريحفى مواجهتهم أحيانً

  .)٤٣(أبلغ من تصريح- كما يقول  –التى قد تكون 
  .وهذا التنوع من شأنه أن يجذب القارئ لما فيه من ألوان مختلفة 
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 
ولكن الجاحظ  ،لم يصل إلينااب نوالزيتون والأعكتاب الزرع والنخل 

، )٤٤(الزياتفى الجد والهزل إلى محمد بن عبد الملك  ةل رساليشير إليه خلا
 هداه لإبراهيم بن العباسكما يذكر ياقوت الحموي أن الجاحظ قد ألفه وأ

  .)٤٥(الصولي
وقد رمز الجاحظ فى هذا الكتاب للعرب بالنخيل التى تنتشر فى 

  .صحرائهم وبلادهم ، ورمز للشعوبية بالزرع الذى ينمو فى قراهم 
التفت إلى ما وراء تأليف هذا الكتاب من رموز تتصل بالصراع  وقد

الدكتور محمد عمارة الذي و ،)٤٦(لشعوبى العربي الدكتور شوقي ضيفا
ة فى ، عن مدى الغلو الذي بلغته الشعوبيايكشف ساخر: "إن الجاحظ: يقول

وات ، حتى لقد سفهت من نمط معيشتهم والأدعدائها لكل ماله صلة بالعرب
 ن صحراؤهموالنباتات التى تطبق أرضهم وتحس يستعملونها فى حياتهم،التى 

 فى اقومية صيرتها أهدافً اوجعلت من هذه الأشياء رموز! زراعتها
  .)٤٨(، كالنخيل)٤٧("الصراع

الرمز للصراع الشعوبي العربي فى هذا الكتاب وتتضح صورة 
ت بين الزرع لناس المناظرابالنظر إلى ما يفهم من قول الجاحظ فى عقد ا

لزرع على النخل وتفضيل البعض الآخر ا، وتفضيل بعض الناس والنخل
  .لنخل على الزرعا

ومتى صار اختيار النخل على الزرع يحقد الإخوان، : "يقول الجاحظ
هذا ، ومتى تميزوا الحب وتقريظ الثمر يورث الهجران ومتى صار تفضيل

ة النخلة ملة، وتفضيل السنبل؟ ومتى صار تقديم التميز وتهالكوا هذا التهالك
نحلة؟ ومتى صار الحكم للنعجة نسبومتى تكون فيها ديانة اا وللكرمة صهر ،

  . )٤٩("ستحكم فيها بصيرة، ويحدث عنها حميةوت
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على أن الصراع بين العرب والشعوبية لم يتوقف على التعصب 
  وانات الحي امنهما، وإنما شمل أيضللنباتات التى كانت تنبت فى بلاد كل 

  .- كما سوف نذكر فيما بعد  -
 

من رسائل الجاحظ التى استخدم فيها الرمز لتصوير الصراع و
  ."مفاخرة الجواري والغلمان"رسالة الشعوبي العربي 

لأنهم لم يعرفوا فى  ؛وقد رمز الجاحظ بالجواري إلى العرب
، ورمز بالغلمان إلى الفرس الذين ليهاسوى التغزل بالمرأة والميل إجاهليتهم 

  .)٥٠(لميل للواط فى حضارتهم الساسانيةعرفوا الجنسية المثلية وا
فى هذه الرسالة حين يهاجم صاحب  اويبدو الحس الشعوبي واضح

دوا التغزل بالجواري الغلمان شعراء العرب الجاهليين والأمويين الذين اعتا
اب، لقنافذ والضباالعرب فى أكلهم ، وحين تهكمه من عادات دون الغلمان

ر وجميل يثَلو نظر كُ: مانقال صاحب الغل: "يقول الجاحظ فى هذه الرسالة
، ومن سميت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل عصرنا وممن قد وعروة

ا ونقاء لون، وحسن اعتدال، وجودة قد بالمال العظيم فراهة وشطاطً ىاشتر
 .الكلاب رق، وتركوهن بمزجمن حال ، لنبذوا بثينة وعزة وعفراءوقوام
، غذوا بالبؤس والشقاء ونشئوا احتججت علينا بأعراب أجلاف جفاة ولكنك

، ا، إنما يسكنون القفاررفاغة العيش ولذات الدنيا شيئً فيه، لا يعرفون من
ون قُفُ، وينلوحش، ويقتاتون القنافذ والضبابمن الناس كنفور ا وينفرون
المرأة، وشبهها بالبقرة جهده بكى على الدمنة ونعت ، وإذا بلغ أحدهم الحنظل

 ءاها شوهيمنعم حتى يشبهها بالحية ويس: والظبية، والمرأة أحسن منهما
  .مخافة العين عليها بزعمه ءوجربا
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، ووصفوهم فقد قالوا فى الغلمان فأحسنوااء فأما الأدباء الظرف
  .)٥١("، فى الجد منهم والهزليفأجادوا وقدموهم على الجوار

هذا النص يكشف أن شعراء الموالى ذوى نفهم أن ويمكننا أن 
الاتجاهات الشعوبية الواضحة كأبى نواس قد أدخلوا فى المجتمع بدعوى 

ذكر لم يعرفها الغزل بالمكا من المجون التجديد فى الأدب والشعر ألوانً
من انحلال فى بعض جوانب  ، وليتها لم تُعرف لما نشرتهالعرب فى جاهليتهم

  .المجتمع
فى هذا النص هجوم الشعوبية ممثلة فى صاحب  كما لا يخفى أيضا

 ا على العرب أيضا، وهجومهلعرب فى تسميتهم أبناءهمالغلمان على أساليب ا
على  افى الحيوانات التى ترافقهم فى بيئتهم الصحراوية، وكذلك هجومه

  .أطعمة العرب
   

رمز  تفضيل البطن على الظهر فيهالجاحظ  كتابكما نظن أن 
هم الفرس، فقد ظهر اللواط فى  لظهرافمفضلو  ؛للصراع الشعوبى العربى

أن العرب رنا إلى أن الجاحظ قد ذكر شمنهم ، وقد أ ددولتهم الفارسية بين عد
  .قد عرفوه عن طريق الفرس

، وهذه طبيعة ون فهم المائلون للجوارى والنساءأما مفضلو البط
 الإنسان، وقد انتصر الجاحظ فى هذالعرب والطبيعة التى فطر االله عليها ا

  .)٥٢(للبطون على الظهورالكتاب 
ويعيب الجاحظ على مفضل الظهور أنه يذهب إلى ما يخالف أوامر 

ت رأيوقد : "والفطرة التى خلق عليها الناس، ويخاطبه بقوله االله عز وجل
، الظهور، وفى محل الريبة وقعتلرجل إفراطك فى وصف فضيلة منك أيها ا
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ومن أظهر لنا  ،من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا: عمر أنه قال روينا عن الأن
ا ظننا به شر٥٣("اشر(.  

 
كما نظن أن رسالة الجاحظ مدح التجارة وذم السلطان قد كتبها ليدافع 

الفارسية فى نظام  ةمقابل الأرستقراطي وهى التجارة فى ،عن صناعة العرب
ن قريش التى عولذلك يكثر الجاحظ فى هذه الرسالة من الحديث  ؛)٥٤(الحكم

لتجارة من خلال ذكره ا، ويربط مدحه تهرت بالتجارة منذ العصر الجاهلىاش
لمون أن خيرة وقد علم المس: "التجارة؛ يقول الجاحظاشتقاق لفظ قريش من 

والمؤتمن على وحيه، من أهل بيت ، ، وصفيه من عبادهاالله تعالى من خلقه
  .عليها معتمدهم، وهى صناعة سلفهم، وسيرة خَلَفهم، وهى معولهم والتجارة

تهم، ونعتت لك أحلامهم، لك جلاد ت، ووصفولقد بلغتك بسالتهم  
. وبالتجارة كانوا يعرفون. وتقرر لك سخاؤهم وضيافتهم، وبذلهم ومواساتهم

  ."والله در الديار لقريش التجار: "هنة اليمنولذلك قالت كا
؛ لأنه لم يكـن  يوتيم ي، وزهريهاشم: لقولهم يقرش: وليس قولهم  

 ، ولكنه اسم اشـتق لهـم مـن التجـارة    لهم أب يسمى قريشًا فينتسبون إليه
االله تعالى  هوالذى نَ، وهو الاسم فهو أفخم أسمائهم وأشرف أنسابهم ،والتقريش

صهم به فى محكم وحيه وتنزيله، فجعله قرآنًا عربيـا يتلـى   به فى كتابه، وخ
علـى   ة، وحظوفى المساجد، ويكتب فى المصاحف، ويجهر به فى الفرائض

  .)٥٥("الحبيب والخالص
 

ة وما فيه من مناظرات بين الحيوانات كمناظر –الحيوان وكتاب   
، احب المعزاظرة صاحب الضأن وصومن، صاحب الديك وصاحب الكلب

كعرض ما توفّر لديه  ؛كتبه الجاحظ من أجل أهداف كثيرة –والفيل والبعير 
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وفلسفية ودينية تتعلق وما استنتجه ووصل إليه من معلومات علميه وأدبية 
، كما أن من أهم أغراضه فى هذا الكتاب وما فيه من مناظرات بالحيوانات

  .)٥٦(يخلق شيئًا عبثًا  فى خلقه، وأنه لمحول الحيوان إثبات قدرة االله
نى فى غومن خلال التنوع العظيم وال: يقول الدكتور سعيد منصور  

المملكة الحيوانية فإن الجاحظ قد اختار الصور التى من خلالها يستطيع أن 
وبهذه . يب فى الحيوانات وقدراتها الحسيةيظهر ويكشف عن الخلق العج

نَالطريقة الفريدة استطاع أن يوليس حجم الحيوان أو عدده . اللهى مفهومه م  
ولكنه ينظر للحيوان ، لذى يهم الجاحظ فى تأمله للحيوانأو وزنه الثقيل هو ا

من أجل الدليل الواضح والقوى الذى يساعد على الاعتقاد فى التوحيد وتنزيه 
  .)٥٧(االله عز وجل

كما يؤكد الدكتور سعيد منصور على ما وراء المناظرات حول   
: ونظرة الجاحظ إلى الوجود فى قولهرتباط بالتوحيد الإلهى الحيوان من ا

وراء هذه المناظرات من غايات تتمثل فى صلتها ما ينبغى علينا أن نفسر "
، ذلك أن الفهم السليم لفكر الجاحظ لخيط الذى يجرى عبر كتاب الحيوانبا

النقطة لم تكن بعيدة الصلة عن نهجه إنما يثبت أن هذه المناظرات وم
بنظرته الشاملة فيه  اوثيقً ولكنها ترتبط ارتباطًا. هرية فى كتاب الحيوانالجو

  .)٥٨("إلى الوجود
على وجه  –كما يؤكد أن مناظرة صاحب الديك وصاحب الكلب 

وإننا نرى أن المناظرة : "ات مضامين دينية وفلسفية فى قولهذ –الخصوص 
فى صميم تقع  حول الديك والكلب والمناظرات الشبيهة بها حول الحيوان

ت هدفًا دينيا ومضمونًا ، كما أن لهذه المناظراالجدل حول عقيدة التوحيد
  .)٥٩("فلسفيا

لمناظرات بين اكما أن وراء تأليف الجاحظ كتاب الحيوان وعرضه 
  . )٦٠(يتمثل فى مواجهة الشعوبية  اا سياسيهدفً –الحيوانات 
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ئة الصحراء العربية فالشعوبية تحتقر الحيوانات التى تتعلق ببي  
  .ببيئاتها الأعجمية كالفيل والديكوتمدح ما يرتبط  ،كالضب والكلب

ويدافع الجاحظ عن العرب من خلال دفاعه عن الحيوانات التى 
  .ترتبط بهم كالكلب والضب والبعير

ه على الحيوانات التى ترتبط كما يهاجم الشعوبية من خلال هجوم
جلاء فى المناظرات التى عقدها بين وظهر هذا ب ،كالديك والفيل، بهم

ك مناظرة صاحب الديك وصاحب ومن ذل ،الحيوانات فى كتابه الحيوان
  .الكلب

ويكشف الجاحظ الاتجاه الشعوبى لصاحب الديك عند ذكره هجوم 
أسمح من "المثل صاحب الديك على العرب وأمثالهم ولغتهم خلال عرضه 

مع ما يعلى من شأن حيوانه ومحاولة صاحب الديك تفسير المثل  ،"لافظة
  .هل من شأن حيوان منافسويقلّ

، وليس مثل إنما يلفظ به رجل من الأعرابال: "يقول صاحب الديك
، وأما غير ذلك الجر والنصب والرفع وفى الأسماء عرابى بقدوة إلا فىالأ

  .) ٦١("فقد يخطئ فيه ويصيب
   عن العرب احب الكلب على صاحب الديك مدافعاويرد ص

أنكرنا  وإنما":العرب ولغتهم وأمثالهم فى قوله تضرورة احترام عادافى 
الناس ، وتركتم الذين ما زال حجتكم إلىموضع المثل الذى صرفتموه 

وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المثل جاز لكل . يقلدونهم فى الشاهد والمثل
أمر العرب  د؛ وفى ذلك فساو شاهدا أن يرد عليهم كما رددتممن كره مثلاً أ

  .) ٦٢("كله
كما يكشف الجاحظ فى كتاب الحيوان عن هجوم بعض الفرس ذوى 

كعرضه لذم الفضل بن  ،الميول الشعوبية كالبرامكة على حيوانات العرب
  .)٦٣(البرمكى للضب أمام أحد الأعرابيحيى 
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، ويكشف الجاحظ م سلمويه وابن ماسويه على البعيركما يذكر هجو
على العرب وعلى كل ما يتعلق بهم، من عداوة وحقد ما وراء هذا الهجوم 

نه ليس على ، أالخلفاء اوزعم لى سلمويه وابن ماسويه متطبب: "يقول الجاحظ
، فظننت أن الذى الأرض جيفة أنتن نتنًا ولا أثقب ثقوبا من جيفة بعير

، وعلى آله ، ولأن النبى ا عليه، وبغضهما لأربابهموهمهما ذلك عصبيته
  .)٦٤("ر فى الكتب براكب البعيرهو المذكو

ولا يخفى أن الجاحظ قد ربط هنا بين منحى الشعوبيين فى كراهية 
مما هم ويتعلق بهم بكراهيتهم للإسلام؛ العرب وكراهية كل ما يخص بيئت

خر هو من عملة وجهها الآ كانت وجها –فى الغالب  –يعنى أن الشعوبية 
  .الزندقة

 
 

 
وظـن   ،أو مضمونها الرسائل والكتب التى أسئ فهم عنوانهاعن أما 

الحنـين  فمنها رسالة الجاحظ فى  ،بعض الباحثين أنها مدسوسة على الجاحظ
  .إلى الأوطان

 ؛جاحظفقد ظن الدكتور على أبو ملحم أن هذه الرسالة منحولة على ال  
م منهـا أن هـذا العبـد يهـاجم     هفْوي ،لأن فيها رواية للجاحظ مع أحد العبيد

غير عادته فى الرد على الشـعوبيين،  ، وأن الجاحظ لا يرد عليه على العرب
صـما  ، والجاحظ كـان خ فى الرسالة شعوبية": يقول الدكتور على أبو ملحم

ى أعرابى موجه للجاحظ رة تبدو من قول منسوب إلعوهذه الن .للشعوبية عنيدا
  .)٦٥("الاضطراب والتناقضظاهر 
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 ـ هذه الروايةأما عن   ـ؛ علـى عكـس ذلـك    افالحقيقة أنه    الأن فيه
للعرب امدح.  

رأيت : وقال أبو عثمان: "فى رسالة فى الحنين إلى الأوطان فقد جاء
عبدلبنى أسيد  اا أسود حبشي وكان اقدم من شق اليمامة فصار ناظور ،ا وحشي

   يفهـم عـنهم   ، فـلا كـرة الأ ى إلاقالغربة مع الإبل وكان لا يل ا لطولمجنونً
 ا ليساالله أرضلعن : وسمعته يقول نى سكن إلىآ، فلما رولا يستطيع إفهامهم

  :بها عرب، قاتل االله الشاعر حيث يقول
  راب حر الثرى مستعرب التُّ

ة فى جلـد  حرب فى جميع الناس كمقدار القيإن هذه العر، أبا عثمان   
 .حشاة لطمست هذه العجم آثارهمفى ، فلولا أن االله رق عليهم فجعلهم الفرس

 واالله ما أمـر االله نبيـه   ! ها فضلاًلالعتاق لا ترى رأت أترى الأعيار إذا 
  ولا تـرك قبـول الجزيـة مـنهم     ، بهملضنه إلا ، بقتلهم، إذ لا يدينون بدين

٦٦("لهم اإلا تنزيه(.  
قد أنس للجاحظ لما رآه من  العبدذا النص أن هذا والذى نفهمه من ه

وأخذه المربد التى واتته من كثرة اختلاطه بالأعراب فى  وبلاغته فصاحته
  .اللغة عنهم شفاهة

، ويلعن كل أرض العبد مع الجاحظ يمدح العربحديث هذا وخلال   
 وذلك لمعاناته فى التعامل مع الأكرة الذين لا يتقنون لا يوجد فيها عرب،

   .العربية ويسيئون فهمها
الناس فى  يمدح العرب بأن االله قد عزلهم عن سائر العبدكما أن هذا   

ولذا سلمت لغتهم وبقيت  زيرة العربية فلم يختلطوا بغيرهم؛صحرائهم بالج
  .أصولهم بلا شوائب
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الـذين كـانوا    –يرى أن مما خص االله به العرب العبد كما أن هذا 
فلـم يقبـل    ،أن ضن بهم على الكفرالناس ن سائر دو -وثنيين فى الجاهلية 
  .السيف منهم إلا الإسلام أو

 ،رسالة الحنين إلى الأوطان للجـاحظ  ةعلى أنه مما يؤكد صحة نسب  
علـق   الروايـة التـى  م حول هذه الرسالة ولحمتور على أبو كالدزعم وينفى 

 ـ   اقد ذكره ابعينهالرواية  هأن هذ –منها  اعليه بيـان  ال ابالجـاحظ فـى كت
  .)٦٧(والتبيين

 
، وذلك إن الجاحظ فيه مسحة شعوبية: مصطفى الشكعة قال الدكتور  

  .)٦٨(سرا بعنوان فضل الفُكتاب تهلكتاب

لفرس فى فضل ا ة أن الجاحظ قد ألف كتاباعوقد ذكر الدكتور الشك  
 فقد ذكر، لفات الجاحظ عرض مؤ جاء فى معجم الأدباء من على ما اعتمادا

  .)٦٩(كتاب على الهملاج، ورسمنها كتاب فضل الف
ذكـره أن  قد وقع فى تحريف عنـد   يا الحموومن الواضح أن ياقوتً  

والصـواب   ،"على الهمـلاج "والآخر  "فضل الفرس"للجاحظ مؤلفين أحدهما 
شار إليهمـا يـاقوت   أأن يكون الكتابان اللذان  –نفسه فى الوقت  –والمنطقى 

كتابكتاب فضل الفَ" ا يكون عنوانه كالتالى ا واحد٧٠("س على الهملاجر(.  
 ـرظ يقارن فى هذا الكتاب بين الفَحفالجا   الأصـيل وبـين    يس العرب
  .يوهو الحصان غير العرب ،الهملاج
، ولكن لا يخفى من عنوانـه هـذا الـذى    ولم يصل إلينا هذا الكتاب  

فـى مواجهـة    ية والعرب، وطريقًـا نة بين الشعوبافترضناه أن يكون مواز
  . يعلى الهملاج الأعجم يالشعوبية بتفضيل الفرس العرب
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التى صارع فيهـا   مثل إحدى الجولاتيومن ثم فنظن أن هذا الكتاب   
؛ وبهـذا فـإن كـلام    الجاحظ الشعوبية، وخطوة فى قهر المعسكر الشـعوبى 

  .ما يدل عليه على الأمر بنقيض ما فيه و اة حوله يعد حكمعالدكتور الشك
 
 

احظ فمنها كتـاب المحاسـن   أما عن الكتب التى لم تصح نسبتها للج  
وكان من الأسباب التى دفعت هذه الصحة عنهـا   .وكتاب التاج) ٧١(والأضداد

 ـ  يما فيها من ميل لمدح الشعوبية والشعوبي ف عـن رِن على خـلاف مـا ع 
  .الجاحظ

فقد ذكر الدكتور شوقى ضـيف أن  داد أما عن كتاب المحاسن والأض
  المحاسن والمساوئكتاب هو نفسه مؤلف  –فى أغلب الظن  -مؤلفه الحقيقى 

دة لكتاب المحاسـن  وسكان م ضدادالمحاسن والأكتاب وأن  ،-قى يهأى الب -
  .ئ والمساو
لما فيه مـن أفكـار شـعوبية    ه لنفسولم ينسب البيهقى الكتاب الأول        

 ولكنه ،)٧٢(والفحش فى قصصه
 عندما 

حـذف   وئاسألف كتاب المحاسن والم 
  ، ض للهجـوم ما فيه من فحش وأفكار شعوبية حتى يسيغه النـاس ولا يتعـر  

  .)٧٣(من قبل خصوم الشعوبية
فـى إعـلاء    دادوتتمثل الجوانب الشعوبية فى كتاب المحاسن والأض  

 ضـيافة "الصفات الأخلاقيـة كإعلائـه    بعضب فى مؤلفه الفرس على العر
 ا عرف عـنهم مـن خصـلة الكـرم    الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وم

  .)٧٤(" والجود
ا بصحة نسـبة  ومن الغريب أن نرى الدكتور محمد نبيه حجاب مقتنع

للاً على ويرفض تشكيك البعض فى صحة نسبته إليه مد ،هذا الكتاب للجاحظ
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إشادة بالعرب وتفضيل لهم على العجم وهـذا هـو   " هذه الصحة بما فيه من
    .)٧٥("علمنميدان الجاحظ كما 

على أن هذه الإشادة وهذا التفضيل للعرب فى هـذا الكتـاب غيـر    
تفضيل الفـرس   -كما ذكرنا  –موجودين، وأما الموجود فى هذا الكتاب فهو 

ا مع الخط الشعوبى الذى يسير عليه منهج الكتابعلى العرب انسجام  .  
 

كتاب التاج للنظم الفارسية فى علاقة الملوك بخاصة النـاس   ضيعر  
وعامتهم، والنظام الطبقى الذى كان سائدا عند الفرس خلال الدولة الساسانية، 

  .ويهتم بصورة كبيرة باستعراض حياة ملوك الفرس وإظهار فضائلهم
 ـ والأمر الخطير فى هذا الكتاب والذى يؤكـد كونـه     ولاً علـى  منح
أن  )٧٦( –مع أسباب أخرى عديدة لا يتسع هنا المجال لتوضـيحها  –الجاحظ 

صاحب كتاب التاج له ميول شعوبية فارسية واضحة، فهو ينقل نظم الفـرس  
فى علاقة الحاكم بالرعية والنظام الطبقى الفارسـى، ويطلـب مـن خلفـاء     

ج، ويـرى أن الفـرس   المسلمين وعامة الأمة الإسلامية أن يلتزموا ذلك النه
  خير قدوة للمسلمين فى كل أساليب حياتهم، فكـأن الأمـة الإسـلامية بـذلك     
لا حياة لها إلا بهذه القوانين الفارسية، وإذن فيجب على المسلمين أن يطأطئوا 

  .)٧٧(ا وهم مغمضو العيونهلهذه الحضارة أعناقهم ويقبلوها كل
ين ونسـبه للجـاحظ   يوبوأغلب الظن أن كتاب التاج قد ألفه أحد الشع  

نصير العروبة الأكبر فى عصره بكتاباته العديدة فى الدفاع عنهم، فقـد رأى  
هذا الشعوبى أن أفضل ما يكيد به للجاحظ والعرب أن يلصق به كتابا يعلـى  

  .)٧٨(من شأن حضارة الفرس، ويجعلهم القدوة والإمام للعرب
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 
  

م، ١٩٩٠، ٩القاهرة، دار المعـارف، ط . طه الحاجرى. يق دتحق. البخلاء: الجاحظ )١(
  .٢٣٧ص

  بيـروت، دار الفكـر،   . تحقيق عبـد السـلام محمـد هـارون    . الحيوان: الجاحظ )٢(
  . ١/٥م، ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ودار الجيل، 

القـاهرة، لجنـة التـأليف    . تحقيق أحمد أمين وآخرين. العقد الفريد: ابن عبد ربه )٣(
  . ٤١٧ -٣/٤١٦م، ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩والترجمة والنشر، 

  .٦/٧٧المصدر السابق،  )٤(
م، ١٩٦٥الجاحظ والحاضرة العباسية، بغداد، مطبعة الإرشاد، : وديعة طه النجم. د )٥(

  .١٨ص 
مكتبة . الحميدحققه محمد محيى الدين عبد . الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي )٦(

ألبير نصرى . حققه د. ، والملل والنحل لعبد القاهر البغدادى١٨٩دار التراث، ص 
  .١٢٥ت، ص .بيروت، دار المشرق، لا. نادر

عنـى   .التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهـالكين : الإسفرايينى )٧(
وعنـى   .بعرضه وخرج أحاديثه وعلق حواشيه محمد زاهد بن الحسن الكـوثرى 

القـاهرة،  . طـار الحسـينى  عنشره وراجع أصله ووقف على طبعه السيد عزت الب
  .٥٠، صم١٩٤٠/ هـ١٣٥٩، ١مطبعة الأنوار، ط

  .١/٥الحيوان،  )٨(
من كتابـه فـى الأوطـان والبلـدان،     . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٩(

٤/١١٤.  
 ٠ ٧٠ – ١/٦٩رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )١٠(
، ١عـة، ط دار النيـل للطبا . الموالى فى العصـر الأمـوى  : محمد الطيب النجار )١١(

الفكر السياسى فـى  : مونتغمرى وات: ، وانظر أيضا١٤م، ص١٩٤٩/ هـ١٣٦٨
بيروت، دار الحداثة للطباعـة  . ترجمة صبحى حديدى. اسيةسالإسلام والمفاهيم الأ
 .١٠٩ت، ص.والنشر والتوزيع، لا

  .٢/٢٠رسالة النابتة، . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )١٢(
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  . ٢/٢١رسالة النابتة، . السلام هارون تحقيق عبد. رسائل الجاحظ )١٣(
  . ٢/٢٢المصدر السابق،  )١٤(

رسـائل  : كما يعرض الجاحظ لهذه التبجحات والمفاخرات الشعوبية للمـوالى فـى  
، على أنه هناك لا يتوسع فى نقدهم وكشـف  ١/٢٣رسالة مناقب الترك، . الجاحظ
م وبين غيـرهم  ؛ لأن غرضه فى هذه الرسالة كان إيجاد روح الوفاق بينهمادعاءاته

  .من العناصر التى يتكون منها الجيش والأمة 
إحسان . تحقيق د. معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ياقوت الحموى )١٥(

: ، و ابـن النـديم  ٥/٢١١٩، م١٩٩٣، ١بيروت، دار الغرب الإسلامى، ط. عباس
  . ٢١١م، ص١٩٨٨، ٣بيروت، دار المسيرة، ط. تحقيق رضا تجدد. الفهرست

  ٠ ٢٣٣ت، ص.القاهرة، دار المعارف، لا. الجاحظ حياته وآثاره: طه الحاجرى. د )١٦(
  . ١/٥الحيوان،  )١٧(
  " التسـوية بـين العـرب والعجـم     : " وممن وقع فى غموض اسم هذا الكتـاب   )١٨(

انظر " إنه ذو ميول شعوبية : مصطفى الشكعة الذى قال عن الجاحظ من أجله . د 
بيروت، دار العلم للملايـين،  . اء العرب قسم الأدبمناهج التأليف عند العلم: كتابه 
  .، وقد أبطلنا قوله بتصحيح اسم الكتاب١٧٠  –١٦٩م، ص ١٩٨٢

ابـن  : فى المصادر والمراجع الآتية نجد من سوى بين لفظى الشعوبية والتسـوية  )١٩(
: زاهيـة قـدورة  . ، ود١٧٩ت، ص .بيروت، دار المعرفـة، لا . الفهرست: النديم

جتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصـر العباسـى   لاالشعوبية وأثرها ا
تاريخ الأدب : ، ونكلسن٩٩م، ص١٩٧٢، ١بيروت، دار الكتاب اللبنانى، ط. الأول

  .٥١بغداد، المكتبة الأهلية، ص. ترجمة صفاء خلوصى. العباسى 
  .٢٤٢الجاحظ حياته وآثاره، ص )٢٠(
، ونشره عبد السلام هارون وصل كتاب الجاحظ فخر السودان على البيضان كاملاً )٢١(

ضمن رسائل الجاحظ، وسوف نتناول وصف الجاحظ للتيار الشعوبى الزنجى فـى  
  .الفصل الثالث من هذا الكتاب

  .د السلام هارون ضمن رسائل الجاحظأيضا وصلت هذه الرسالة كاملة ونشرها عب )٢٢(
 . ٣٤ – ١/٣٣البيان والتبيين،  )٢٣(
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محمود شـاكر  . تحقيق د. علم الشعر وعمله اختيار الممتع فى: عبد الكريم النهشلى )٢٤(
  .٤١٨م، ص ١٩٨٣، ١القاهرة، دار المعارف، ط. القطان

  .٤١٩المصدر السابق، ص  )٢٥(
  .٣٤ – ١/٣٣البيان والتبيين،  )٢٦(
  . نلاالبرصــان والعرجــان، والعميــان والحــو: ، والجــاحظ٣/٥١٠الحيــوان،  )٢٧(

 ـ١٤١٠، ١بيروت، دار الجيـل، ط . تحقيق عبد السلام محمد هارون م، ١٩٩٠/هـ
  .٤٠٥،  ٣٢٤ص

  .٣٢٤، وانظر أيضا المصدر السابق، ص ٤٠٥البرصان والعرجان ، ص )٢٨(
منه ابن أبى الحديد فى شـرح   لكتاب ولكن أشار إليه ونقل نصوصالم يصلنا هذا ا )٢٩(

عيسـى  . دار إحياء الكتب العربيـة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. نهج البلاغة
  .٦٩، ١١/٦٨م، ١٩٦٥/ ـه١٣٨٥، ٢البابى الحلبى وشركاه، ط

  . ١١/٦٨شرح نهج البلاغة،  )٣٠(
)٣١( ا آخر من هذا الكتاب  يدلل الجاحظ فيه بالأدلة من الأخبار والروايـات  وانظر نص

  . ١١/٦٩على نبذ الطعن فى الأنساب، فى شرح نهج البلاغة، 
 م،١٩٥٨بيروت، المطبعة الكاثوليكيـة،  . الجاحظ ومجتمع عصره: جميل جبر. د )٣٢(

انيـة للطباعـة   بيـروت، دار الكتـب اللبن  . ظ حياته وأدبه وفكره، والجاح١٨ص 
ترجمـة  . دراسات فى حضارة الإسلام: وهاملتون جب، ٥١م، ص١٩٦٨والنشر، 

دار العلـم للملايـين،    .محمد زيدان. محمد يوسف نجم، ود. ود ،إحسان عباس. د
 ـ  . ، و د ٩٤– ٩٣م، ص١٩٧٩، ٣ط ابى عبد السلام المسدى ، قـراءات مـع الش
  . ١٠١ص م،١٩٩٣دار سعاد الصباح، . متنبى والجاحظ وابن خلدونوال

  .١٢٤ – ٣/٥البيان والتبيين،  )٣٣(
  .٢٨ -٩، ص البخلاء )٣٤(
  .٢٤٤ – ٢١٣، ص المصدر السابق )٣٥(
، ١بيـروت، دار الطليعـة، ط  . الجذور التاريخية للشعوبية: عبد العزيز الدورى. د )٣٦(

والجـاحظ  ، ١٧الجاحظ ومجتمع عصـره، ص  : ، وانظر أيضا١١٢م، ص١٩٦٢
دراسـة تحليليـة   . مع بخلاء الجاحظ: وفاروق سعد، ٣٤وفكره ، ص حياته وأدبه

 ـ ١٤٠٣، ٤طدار الآفـاق،   ،بيروت. تخباتمقارنة مع من ، ٣٣م، ص١٩٨٣ /هـ
  بحث بعنـوان  : ، وضياء الصديقى ٣٧٢ومضمونات ، صوالشعوبية والأدب أبعاد 
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المجلـد  . لة عالم الفكـر منشور ضمن مج" فنية القصة فى كتاب البخلاء والجاحظ"
، ومادة بخل لشارل بللا فـى دائـرة   ١٥٩م ، ص١٩٩٠العشرون، العدد الرابع ، 

إبراهيم زكى خورشيد، وأحمد . المعارف الإسلامية، النسخة العربية إعداد وتحرير
، ٦/٣٨٨م، ١٩٦٩، ٢القاهرة، كتـاب الشـعب، ط   .الشنتناوى، وعبد الحميد يونس

هر الشعوبية فى الأدب العربى حتى نهاية القرن الثالث مظا: محمد نبيه حجاب . دو
 ـ١٣٨١القاهرة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، . الهجرى -٤٤٧م، ص ١٩٦١/ هـ

وديعة  طه النجم أن الصراع العنصرى أو الشـعوبية لـم   . ، فى حين تذكر د٤٤٨
تكن هى العامل الحقيقى الذى دفع الجاحظ وغيره من المؤلفين للكتابة فـى البخـل   

 .٢١٧الجاحظ والحاضرة العباسية، ص : والبخلاء، انظر كتابها 
  .  ٢٠٦ – ٢٠٥،  ٢٠٢،  ١٤٤البخلاء ، ص  )٣٧(
          . ٨٣البرصان والعرجان ، ص  )٣٨(
  . ٣٤،  ٣١المصدر السابق ، ص  )٣٩(
  .٨٣المصدر السابق، ص  )٤٠(
 .٣٧المصدر السابق ، ص  )٤١(
  . ٤٥المصدر السابق، ص  )٤٢(
،  ١/٣٠٧ ،سالة فـى نفـى التشـبيه   ر. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٤٣(

٣/٣٩ ،ا الحيوانوانظر أيض .  
،  ١/٢٤٠ ،رسالة فى الجـد والهـزل  . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٤٤(

٢٦٥ .  
  .٥/٢١١٨ ،معجم الأدباء )٤٥(
، م١٩٨٦، ٢٦القاهرة، دار المعـارف، ط . العصر العباسى الثانى: شوقى ضيف. د )٤٦(

  . ٥٩٨ص 
 /م١٩٨٢القاهرة، كتـاب الهـلال، ديسـمبر   . تحديوالالعرب : محمد عمارة . د  )٤٧(

  . ٧٤ -٧٣هـ ، ص  ١٤٠٣
  . ٧٤المرجع السابق ، ص  )٤٨(
 .١/٢٤٠ ،رسالة فى الجد والهزل. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٤٩(
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 ٥٢

ذكر الجاحظ فى نص مهم فى كتاب مفقود له أسباب ميل الفرس للواط وعدم وجود  )٥٠(
فـى  انظر هذا النص فى كتاب ثمار القلـوب  . هذا الميل عند العرب فى جاهليتهم 

  القـاهرة،  . تحقيق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم    . المضاف والمنسوب، للثعالبى
، وانظر بشأن هذه الرسـالة والرمـز    ٥٥٤ –  ٥٥٣، ص م١٩٨٥دار المعارف، 

مـدارس  : مصطفى الصاوى الجـويني  . فيها للصراع بين الشعوبية والعرب ، د
  .١٨٤ص م،١٩٩٥سكندرية، دار المعرفة الجامعية، الإ. التفسير القرآني

  رسالة مفاخرة الجوارى والغلمان، .تحقيق عبد السلام هارون: رسائل الجاحظ )٥١(
١٠٥/ ٢.  

  مـن كتابـه فـى تفضـيل الـبطن      . تحقيق عبد السلام هـارون : رسائل الجاحظ )٥٢(
  .٤/١٦٢على الظهر، 

  . ٤/١٦٤المصدر السابق،  )٥٣(
  .٢٨٧ – ٢٨٦الجاحظ حياته وآثاره، ص  )٥٤(
من رسالته فى مدح التجارة وذم عمل . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٥٥(

  . ٢٥٦ – ٤/٢٥٥السلطان، 
  . ٧/٩؛  ١٠ – ٦/٩؛  ٥/١٠٥؛  ٣/٢٩ الحيوان، انظر )٥٦(

(57) DR. SAID H. MANSUR: THE WORLD VIEW OF  
AL- JAHIZ IN K. AL- HAYAWAN (ALEXANDRIA, DAR AL 
MAAREF,76 – 1977), P.105 . 

(58) THE WORLD VIEW OF AL-JAHIZ, P. 45. 
(59) THE WORLD VIEW OF AL-JAHIZ, P. 117. 

. إبراهيم الكيلانى. ترجمة د. الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء: شارل بللا. د )٦٠(
، والعصر  ٤٠٢،  ٩-٨م، ص ١٩٦١دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر، 

، ٤٠٦ – ٤٠٣آثاره ، ص ، والجاحظ حياته و٦٠١،  ٥٩٨ص العباسى الثانى ، 
بيروت ، . مية عند الجاحظ فى كتاب الحيوان لالروح الع: وصموئيل عبد الشهيد

    . ٥م ، ص ١٩٧٥،  ١ب اللبنانى ، ط دار الكتا
  . ١٥١ – ٢/١٥٠الحيوان،  )٦١(
  .١٥٢ – ٢/١٥١المصدر السابق،  )٦٢(
  . ٩١ – ٦/٩٠المصدر السابق،  )٦٣(
  .١/٢٤٦المصدر السابق،  )٦٤(
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بيروت، دار مكتبـة  ". رسائل الجاحظ، الرسائل السياسية"ة مقدم: على أبو ملحم. د )٦٥(
  .١٩ –١٨م، ١٩٨٧، ١الهلال، ط

رسالة فـى الحنـين إلـى الأوطـان،      .تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٦٦(
على أبو ملحـم ،  . جمع د. الرسائل السياسية  .، ورسائل الجاحظ ٢٠٦– ٢/٢٠٥

  .١٩ص 
   ٠ ٧٢-  ٧١/ ٢البيان والتبيين،  )٦٧(
  . ١٦٩ج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب ،ص مناه )٦٨(
  . ٢١٢٠ – ٢١١٩/  ٥معجم الأدباء،  )٦٩(
  .وقد يكون هذا الخطأ من أحد نساخ الكتاب أو من محققه وليس من ياقوت نفسه )٧٠(
انظر البحث القيم الذى كتبه أستاذنا الدكتور سعيد منصور حول كتاب المحاسن   )٧١(

النثر : ائه إلى المرحلة الكلامية ضمن كتابهوالأضداد فى نسبته إلى الجاحظ وانتم
  .١٩٧ -١٧٦العربى فى مراحل تطوره حتى نهاية القرن الثالث الهجرى، ص 

لأن الأسلوب المتبع ؛ سعيد منصور صحة نسبة هذا الكتاب للجاحظ . وفيه ينفى د
هو عرض الروايات دون تدخل مؤلف الكتاب فيها ، خلاف أسلوب الكتاب فى هذا 
  .، والفحص والبحثيلذى  يجمع بين الرواية والتأليف ، والعرض  والرأالجاحظ ا

ــى الأول: شــوقى ضــيف. د )٧٢( ــارف، ط.العصــر العباس ــاهرة، دار المع    ،٦الق
 .٥٤٧،  ٥٤٤ص 

  .٥٤٧المرجع السابق، ص  )٧٣(
 .٥٤٤، ص المرجع السابق )٧٤(
  .٤٥٢مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى، ص )٧٥(
أدب الجاحظ فى صلته بتيارات عصره : انظر فى هذا رسالتى للدكتوراة المخطوطة )٧٦(

نوقشت بقسم اللغة العربية . سعيد حسين منصور/ إشراف الأستاذ الدكتور. السياسية
  .٢٩ – ٢٢م، ص٢٠٠٤بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية 

، ١فـروردين، ط . إيـران . تحقيق أحمد زكى باشا. التاج المنسوب للجاحظ: انظر )٧٧(
  .٢٢ -٢١هـ، ص١٣٧٠

لباحثين قديما وحديثًا اعتقدوا صحة نسبة هذا الكتاب للجاحظ ونقلوا بعض الكتاب وا )٧٨(
تحقيـق  . ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: نصوصا عنه مثل الزمخشرى فى كتابه

 ـ١٤١٢، ١بيروت، مؤسسة الأعلمى، ط .مير مهناعبد الأ ؛ ٢/٤٥١م، ١٩٩٢/ هـ
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 ٥٤

د زكى باشـا  د نسبة كتاب التاج للجاحظ أحموفى العصر الحديث ممن أك. ٣/١٠٤
النثر الفنـى  : ، والدكتور عبد الحكيم بلبع فى كتابه٤٧فى مقدمته لكتاب التاج، ص

، ٢١١م، ص١٩٦٩القاهرة، لجنة البيان العربى، مطبعة الرسالة، . وأثر الجاحظ فيه
الأدب العربى وتاريخه فى العصرين  :والدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فى كتابه

، والـدكتور  ٣٥٩م، ص١٩٩٠/ هـ١٤١٠دار الجيل،  بيروت،. الأموى والعباسى
م، ١٩٨٩، ١بيـروت، ط . الجاحظ دائرة معارف عصـره : فوزى عطوى فى كتابه

  .٩٧ص
معهم فى هـذا   وأنا أتفق –ومن الباحثين الذين يرفضون نسبة كتاب التاج للجاحظ 

 ـ. أدب الجاحظ: بى فى كتابهوحسن السند –كل الاتفاق  ة القاهرة، المطبعة الرحماني
. أمراء البيان: على فى كتابه كرد، ومحمد ١٥٢م، ص١٩٣١/ هـ١٣٥٠بمصر، 

 ـ١٣٥٥القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر،   ، ٢/٣٦٠م، ١٩٣٧/ هـ
. عبد الحلـيم النجـار  . ترجمة د. بىتاريخ الأدب العر: وكارل بروكلمان فى كتابه

 ـ. ، ود١٢٧ – ٣/١٢٦القاهرة، دار المعارف،  العصـر  : ى كتابـه شوقى ضيف ف
دراسات فـى الأدب  : محمد زغلول سلام فى كتابه. ، ود٥٢٥العباسى الثانى، ص 

، ومـن البـاحثين   ٤٥١منشأة المعارف بالإسكندرية، ص .العربى، العصر العباسى
قبـل بعـض الشـعوبيين    من وا لكون كتاب التاج ملصقًا على الجاحظ رالذين أشا

، ٦٧الجـذور التاريخيـة للشـعوبية، ص    :الدكتور عبد العزيز الدورى فى كتابـه 
 ـ: على أبو ملحم فى كتابهوالدكتور    بيـروت،  . احى الفلسـفية عنـد الجـاحظ   المن

  .٢٧٩، ص١٩٨٨، ٢دار الطليعة للطباعة والنشر، ط
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